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مؤسسها ومديرها الهام: خالد العاني 


كنيسة الأرمن الأرثودكس 
بقلم: رفائيل بابو (سحاق" 


قبل عام ٤(‏ ۱۲۰م) قد حل في بغداد مدينة السلام قوم من 
الأرمن الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس وأقاموا في محلات 
الميدان والشورجة حيث كان النصارى یسکنون(. ثم أخذ 
على تمادي الزمن يزداد عددهم من القادمين من إيران أيام 
جلاهم قسراً الشاه عباس الصفوي الأول (المتوفى سنة 
۷ ه-۱۲۲۷م) لأسباب سياسية فتجارية. ثم لحق بهم 
غيرهم من بلاد شتى ولا سيما من ديار بكر والأستانة» وعلى 
الرغم من قل عددهم فقد عظم يومئذ آمرهم ونالوا من الثروة 


(#) توفي المرحوم رفاثیل بابو إسحاق بتاريخ 1 آذار VATE‏ وله بحثان هما: 
-١‏ الارمیون: لسانهم وقلمهم [سومر ۳ )۱۹٤۷(‏ ص‌۳۷۲-۳۱۸]. 


۲- محلة الشّماسية ببغداد فى عهد الخلافة العباسية [سومر 4 (۱۹۵۳) 
ص5 .]١65-1١17‏ 


. ٠۳۰ طالع كتابنا تاريخ نصارى العراق (بغداد ۱۹4۸) ص‎ )١( 


۵ 


والنفوذ ما لم ینلهما سواهم من نصاری العراق". جاء في 
LS‏ رحلات في الشرق لبیتر مان (Petermann)‏ وقد کتبه عام 
(۱۸۵۰م) «ویرجع تاريخ الأرمن في بغداد إلى (۲۰۰) سنة 
ویحتمل آنهم آحفاد الأرمن الذین جاء بهم الشاه عباس إلى 
إيران oY‏ آکثرهم قدم إلى بغداد من جلفا وهمدان. وأن عددا 
SUB‏ منهم قدم من دپار ike‏ 


وأيام حکمت الدولة الصّفوية بغداد في دورها الثالث 
۱۰۸-۱۰۳۲ ه- ۱۲۳۸-۱۲۲۲م) بنی النساطرة آول كنيسة 
في الزوراء في محلة كوك نزر الحالية أو محلة رأس الکنيسة. 
وقد بنوها في IU‏ التي کانوا یجتمعون فیها للقیام بواجباتهم 
الدينية. وتم بناژها طبقاً لعاداتهم الشرقية على آسماء قدیسین 
عدیدین مضیفین إليها اسم السید المسیح أو الثالث الأقدس 
أو مریم العذراء... فکانت الكنيسة المذ کورة على اسم مریم 
العذراء وآربعة قدیسین شرقيين هم : مار" یوحنان العربي 
ومار کیورکیس ومار قریاقوس ومار جبرائیل"*. وفي رحلة 
الأب (Pacifique) Shawl‏ آحد الآباء الكبوشيين حین ال 


(۱) مجلة لغة العرب ON‏ أنستاس ماري be SU‏ في بغداد ۳: .٠٤١-٥٤١‏ 

(۲) بغداد كما وصفها السواح (CLAM)‏ الأجانب في القرون الخمسة الأخيرة 
تعریب slew‏ هادي العمري (بغداد ۱۹۵۶6) ص۰۸۲ 

(۳) مار: كلمة آرمية معناها السید وتطلق على القدیسین والبطار كة والاساقفة. 

)8( مجلة النور ۲ : YY‏ 


بغداد سنه 4 )4 11۲م( عائداً من ایران «وکان IAS‏ جست 
(duste)‏ الكبوشي مقام کبس غدل 0 (قسيسي 
,التشاطرة) فإنه كان يذهب إلى كنيستهم فيصيرهم يصلون على 
الطريقة الرومانية. وقد عمد في يوم من الأيام مع القسيس سبعة 
أولاد بحسب الطقس ۳" الكائوليکي. وكان عمر الأولاد يتراوح 
بين ثماني السنين telly‏ وورد في رحلة بولاي لوكوز أيام 
كان في بغداد عام (1754١م):‏ «آن للنساطرة في بغداد كنيسة 
وفد وفعت علة اختلافات بين قسيسيهم والاباء 
الکبوشین Oe‏ 


لم يكن للأرمن الارئوذکس كنيسة في مدينة السلام. 
وقد أيد الرحالون الذين وافوا إليها فى تلك الاونة. قال 
السائح تافرنيه (Tavernier)‏ وكان في بغداد سنة (AV VOY)‏ 
(وعلی أن أتكلم على نضاری بغداد. فمنهم نساطرة ولهم 
)١(‏ القسّيس أو القسّ: كلمة مشتقة من الارمية (قشيشا) بمعنى الشيخ. ولما كان 

الكهنة فى صدر النصرانية يلتخبول من ڊ بين الشیوخ لاتصافهم بالحكمة 

والخبرة وحسن الادارة دعي الكاهن قسيساً أو قسا. 

(Y)‏ الطقس: كلمة آرمية الأصل معناها الترتيب أو النظام. وقد أطلقت على 

مجموع الصلوات والتضرعات المنسقة والمنظمة لأيام السنة كافة. 

arly )۳(‏ مباحث عراقية ۱: ۳۹۱-۳۵۰. 


۷ 


الاسرار»"".. وحکی فيبؤر الذي أتى بخداد سنة (۱۰۷۸- 
۸ هك 2۱۲۷۷-۱۲۷۲): «وکان هؤلاء الناس (الأرمن) 
كأنهم من طائفة الاباء الکبوشیین VOY‏ كنيسة لهم في بابل 
(بغداد) الا كنيسة الاباء المار ذكرهم وفيها یقیمون صلاتهم 
بحسب طقسهم ویحضرون القداس ویقبلون الأسرار» . 


وقال آندري سوراس سيور دوفال: إن الارمن من 
النصارى یقدسون في كنيسة الکبوشیین وكنت يوم الفصح 
الروماني والطقس الأرمني». وأتى في رحلة بولس لوقاس 
الذي كان في بغداد عام (١١۱۷م)‏ ما خلاصته: «آن الاباء 


ولما تولى الوزير أحمد باشا (المتوفى سنة ۸۱۷۸) 
رئاسة العراق pole‏ ملك إيران نادرشاه بغداد. فدافع عنها 
الوزیر أحمد باشا دفاع المستمیت. فتضعضعت من جراء ذلك 
مالية الحكومة المحلية وأصاب خزینتها نقص کبیر. ففرض 
ضرائب جديدة على سکان بغداد كافة. وأقام على جباية تلك 


Tavernier (J.B.): Les Six Voyages (Paris, 1713) Vol: |. p.293. (۱) 
.۳۵۱-۳۵۰۱ ۱ اطلب مباحث عراقية‎ (Y) 


A 


pl eps‏ الک شمان افا ( تسه 
١7‏ م). وكان في بغداد يوم ذاك رجل من ديار بكر ومن 
الأرمن الأرئوذ کش يدعى نزر وهو اسم مقطوع من كلمة 
نزاريت أي الناصرة OY‏ الارمن كانوا يسمون آحیانا بأسماء 
الاراضی المقدسة. غير أن اسمه الكامل والحقيقى كيورك 
نزاريت وربما (نزاريتيان) وهذا الاسم تطور شيئاً فشيئاً فأصبح 
مصحفا بكوك نزر. وقد أطلق عليه وعلى المحلة التي كان يسكن 
فيها بالقرب من الكنيسة. 


كان كيورك نزاریت سلاحدار"" الوزير احا 
مقام رفيع لدى الحكام والولاة. وفي سنة (OV EL)‏ اتفق 
وصديقه الحميم الكهية سليمان باشا على أن يستولي أبناء 
طائفته الأرمن على كنيسة النساطرة الكلدان مدّعين أن لا 
حاجة لهم إلى كنيسة إذ دان معظمهم بإيمان الكاثوليك 
وأخذوا يترددون إلى كئيسة اللاتين. ولما كان الأرمن 
الأرثوذكس لا يملكون موضعاً للصلاة حق لهم أن يأخذوا 
كنيسة النساطرة الكلدان وقد هجرها أصحابها وتر كوها 


)١(‏ الكهية (تركية) تحريف كلمة کتخدا الايرانية. وتطلق بوجه عام على 
الأمين والموظف الكبير. ثم أصبحت تعني الوزير الأول (لكل شيء) 
في حكومة الولاية التي يحكم فيها باشا من الباشوات (أربعة قرون ص ۳۷۷). 

(۲) السلاحدار (السلحدار): كلمة مركبة من العربية والفارسية أي صاحب 
السلاح أو القابض عليه (مجلة لغة العرب 9: ۲۷۹). 


q 


وشأنها. فدفع الأرمن الارئوذکس لقاء استيلائهم على الكنيسة 
المذكووة إلى الوزن امد انا (۲۵) كسا وط ا تهون 
بين جدرانها صلواتهم الدينية. فامتعض النساطرة الكلدان كل 
الامتعاض وهبّوا لاسترجاعها dE JS‏ ورخيص. فجدوا 
وجمعوا مبلغا من المال على الرغم من عوزهم ورفعوه إلى 
سليمان باشاء فأعيدت سنة (1745م) الكنيسة المسلوبة 
إليهم. بيد أن الأرمن الارئوذکس عادوا قترشوا أرباب 
المناصب العالية واغتصبوها ASG‏ 

واستمرت هذه الكنيسنة تتناوبها أبدى الطائفتین 
المذ کورتین مراراء وقد بذل الخصمان الأموال الطائلة فی 
المرافعة والمقاضاة. ثم تخلی الکلدان عنها لأنهم لم 
منذ سنة (QV EN)‏ ملكاً للأرمن الأرثوذكس الذین کانوا آکثر 
ا OY‏ 
es‏ 3( : 

استولى الأرمن الأرثوذ كس على كنيسة الکلدان ولا تزال 
بأيديهم إلى اليوم. وقد أسموها باسم العذراء مریم وهو اسمها 
القديم وحذفوا أسماء القديسين الأربعة. وقد دفن في داخلها 
سنة (۱۸۰۹م) المطران هاكوبوس أحد القصّاد الذين كان 


)\( الكيس مبلغ من المال اختلف مقداره بحسب العصور. 
(۲) عناية الرحمان في هداية السریان لدیونوسیوس إفرام نقاشة (پیروت ۱۹۱۰) 
ص۱۷۹-۱۷۸. 


۱+ 


بطاركة اجمیاظین "۲ يرسلونهم إلى الهند لتوزیع المیرون 
وجمع المساعدات لكرسيهم. ورمس فيها سئة )€ (pA‏ 
الورتبیت فرتانیس أحد آولئك القصّاد. وقبر عام (۱۸۳۲م) 
آوانیس بن بوغوس آحد جدود عائلة بوغسیان المعروفة في 
بغداد. وقد قيل إنه ذهب إلى استنبول واستحصل فرماناً من 
الباب العالي يؤيد فيها ملك الكنيسة لطائفته". 


هذا ورمم الأرمن الأرثوذكس هذه الكنيسة مراراً عديدة 


غير أن المترددين إليها أخذوا یقلون لأنهم بنوا في محلة رأس 
القرية الكنيسة الجديدة الاتی ذكرها. 


وقد وصف الميجر جورج كيبل (Keppel)‏ الإنكليزي 
الكنيسة القديمة في كتاب سياحته وقد كان قد مر ببغداد سنة 
(00) بعد عودته من الهند: «وجدد بناء تلك تیب قبل 
زهاء VY)‏ أو ۷۳) سنة ورممت غير مرة. وأخذ يقل عدد 
المترددين إليها بعدما بنى لهم الأرمن في محلة الشورجة 
(رأس القرية) سنة (۱۸۵۲م) كنيسة جديدة كبيرة على اسم 
الثالوث الأقدس بحيث إنهم أصبحوا لا يقدّسون في الكنيسة 
القديمة إلا مرة واحدة في السنة وذلك في يوم الإثنين الذي 
Gh‏ بعد يوم الأحد الواقع فيه عيد انتقال العذراء إلى السماء. 


6 المصدر نفسه ال eV‏ 


لأن الأرمن من قرون عديدة يعيّدون العید المذ کور دائماً في يوم 
الأسحد الأقرب لليوم الخامس عشر من آب) . 
کډ ae se‏ 

وفی منتصف القرن التاسم عشر للمیلاد عزم رژساء 
ووجوه الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ولا سیما الوجیه 
رقاب وار تانیه على ایس تس جديدة ات ۱ 
فاستحصلوا سنة (۱۸۳۸م) فرماناً من الاستانة وابتاعوا محلا 
واسعاً في محلة الشورجة (رأس القریة) كان داراً للمبشرین 
الانکلیز. وشرع آبناء هذه الطائفة یتبرعون بسخاء لیشیدوا 
كليسة لائقة بهم. وفي ۲ كانون الثاني من سئة (۱۸۵۲م) تم 
افتتاحها باحتفال باهر اشترك فيه الكثيرون من مختلف الطوائف 
النُصرانية. وهي على اسم الثالوث الأقدس (سورب يرور 
نوطيون). 

لقد رممت هذه الكئيسة مرات عديدة ages‏ آبنائها 
الغيارى ألحق بها المباني الكثيرة ولا تزال قائمة إلى يومنا. 
قال بيترمان في رحلاته إلى الشرق التي سطرها سنة 
(۵۱۸۵۰): (ولهم (للأرمن الأرثوذكس) کنیستان إحداهما 
قديمة والثانية جديدة كبيرة. وکانت الأرض التي علیها 
الكنيسة الأخيرة محلا للمبشرین الانکلیز. ثم باعوها إلى 


Uy 


ty 4 a eee 
"۸۳4-۸۳۳ : 4 نشرة الأحد للمنسنيور عبدالاحد جرجي في بغداد‎ (1) 
رو"‎ = = a 


Y 


۱۲ 


جماعة الأرمن ومولاء بواسطة بطريرك الأرمن في الاستانة 
والسفیر الانكليزي لورد روکلیف حصلوا على فرمان سنة 
(۱۸۳۸) لبناء الکنيسة. وفي الکنیستین قسّ واحد آعزب 
يسمى واردیب (Wardape)‏ وقسّان متزوجان. وفی ۱۸ کانون 
الثاني - علی حسابهم القدیم - احتفلوا بعید ((یناماس) 
فحضرت إلى الكنيسة الجديدة حیث آجریت في هذا العید 
حفلات ولادة المسیح بحسب عاداتهم القدیمة»۱؟. وقال 
نيجهولت (Nijeholt)‏ الذي وافى بغداد سنة لاا «إن 
الطوائف النصرانية في بغداد عديدة. فهناك اللاتين Ob poly‏ 
والأرمن HL SLI‏ والأرمن الأرثوذكس والكلدان والرّوم 
الكاثوليك. ولم يكن للكاثوليك في السابق سوى مصلى 
صغير (6168م0038). ووجد في سنة (/18571م) كنيسة سريانية 
وكلدانية وآرمنية وكنيستان للأرمن الأرثوذكس. أما الروم 
الكاثوليك فكانوا يقدسون في الكنيسة السريانية»”". 


)١(‏ بغداد كما وصفها السواح (السّياح) الأجانب ص87-85. 


Nijeholt (L): Voyage Russie, au Caucase et en Perse; (Paris, 1877) (؟)‎ 
Vol. Ill, p.164-166. 


۱۳ 


كنيسة الاباء الكتوشيين 


في ٠١‏ آب من سنة (OV IVA)‏ وصل إلى مدينة السلام 
ننه ون الا باه الب فاضتین ای آن 
ليؤسسوا مر کزاً دیا لهم في أصفهان. فکان الأول منهم الأب 
جبرائيل (Gabriel de Paris)‏ والثانى الأب باسيفيك (Pacifique‏ 
de Provine)‏ و آما COLO‏ فکان الاب چست (Juste de‏ 
Blacevais)‏ . وقبل أن يغادروا بخداد استطاعوا أن یفتحوا 
مصلّی في إحدى دور النصاری بعدما استحصلوا الاذن من 
الحکام واحتفلوا في الیوم الخامس عشر من الشهر نفسه 
بقدّاس حضره جمع غفیر من النساطرة والسّريان الأرثوذ كس 
والأرمن والرُوم. وعلى أثر ذلك استحسن الاباء الكبوشيون أن 
يقيموا مقرًّا لهم في الزوراء. فأبقوا واحداً منهم فيها وهو الأب 
جست الذي جد في اجتذاب النصارى إلى الكنيسة الكاثوليكية 


يفا مت 


(۱) دعوا بالکبوشیین لأنهم يلبسون الكبوشيو (Copuccio)‏ على رؤوسهم: وهي 
كلمة إيطالية بمعنى غطاء الرأس. 


١ 


وقد نجح في مساعیه نجاحاً لا مزيد ale‏ آما الأب جبرائیل 
والاب باسيفيك فتر کا بغداد متوجهین إلى إيران لینالا إذناً من 
الشاه عباس بفتح الرسالتین الواحدة في أصفهان والأخرى في 
بغداد. ففازا برغبتهما وعاد الأب باسيفيك إلى بغداد مزودا 
بكتاب كتبه الشاه عباس إلى صفي قولي خان في ۲۸ تشرين 
الأول سنة (1718م) يأذن فيه للكبوشيين OF‏ یبنوا في بغداد 
دارا 0 

لاقى الآباء الكبوشيون صعوبات جمّة أيام وافوا بغداد 
ولکنهم قد تغلبوا علیها فاشتر ی الأب جست سبنة (VIN)‏ 
دارا في محلة رأس لل القرية. واتخذها له ولأبناء رهبانيته مأوّى 
وكنيسة. وكانت تلك الكنيسة علي .اسم القديس يوسف. وهي 
آول كنيسة شيّدت في مدينة السلام بهذا الاس" ۲ 


وفي تلك الغضون قدم إلى بغداد أحد الآباء الكبوشيين 
فوجد أن إخوانه هم من المرسلين الأوروبيين الوحيدين فيها. 
و کان عددهم ثلاثة : : آولهم الرئیس وهو يتفرغ للوعظ واستماع 
الاعتراف OY‏ الکائوليك کثیرون من طوائف متعددة. والثاني 
وهو بعلم في المدرسة اللّغة الايطالية واللاتينية والاناشید 


الكسية: ومن عادة الكبوشيين أن يقيموا في كل عید قداسا 


)۲( بان عراقية ۱: YOY‏ 
(۳) مجلة النور العدد ۱۲ لسنة ۱۹۵۰ ص". 


۱1 


یعظون في أثنائه. LT,‏ الثالث فکان Lal,‏ طبيباً یعالج الجمیع بلا 
تفریقآولا تمييز. ويؤيد هذا كله الكاتب الإيطالي أوربانو جري 
Js (Urbano Cert),‏ : «للكبوشيين في بغداد كنيسة ودير وقد 
أحرزوا نجاحاً عظيماً وفازوا باعزاز واحترام ل 
لمهارتهم الرائعة في الطب والرياضيات. Shy‏ والأرمن 
الذين دانوا بالكثلكة يترددون إلى كنيستهم وأولادهم يتلقون 
لدروس في مدرستهم وعدد النصارى في .بغداد كثير Ube‏ 

عاش LVI‏ الکبوشیون في مدينة السلام في بحبوحة 
الراحة والسكيئة وأخذ النصاری پترددون إلى کنیستهم 
ویقبلون الاسرار منهم. قال أحد الاباء الیسوعیین الفرنسیین 
بعدما مر ببغداد Leo‏ من الموصل فى ۱٩‏ نیسان سنة 
GV V0)‏ إن المرسلین الکبوشیین في od sini ddd‏ 
لا مثیل لها فى أي مکان آخر من بلاد ترکیة» . وقال الرّحالة 
الفرنسی (Paul Lukas) tts fe‏ الذي دخل بغداد في ۷ 
آیلول سنة (۱۷۰۱م) Joy‏ ضيفاً على الآباء الکبوشیین قال : 

ففي اليوم الثامن من شهر آیلول الواقع فيه عيد ولادة مریم 
العذراء تعجبت إذ ریت AST‏ من مائتی نسمة قد حضروا في 
الکنيسة لاستماع القداس الذي یحتفل فيه الاباء الکبوشیون 
في ذلك النهار)”'". 


)١(‏ تاريخ الأرمن الكاثوليك في العراق ص۸-۷. 
(Y)‏ المصدر نفسه VIHA ye‏ 


۳۷ 


غير أن الراحة التي كان ی" یتمتع بها الاباء الکبوشیون في 
نداد ثم تستقمولم تدم ON‏ الساطان مراد pill‏ بعد فتحه 
بغداد سنة(158١م)‏ رفع جماعة من مناوئی الرهبان 
الكبوشيين عريضة إلى الفاتح يست رحمون منه آن ينزع nl‏ 
والمعبد من أيديهم لأنهما يجاوران قبر الشيخ محمد 
ONG 05‏ فأجاب طلبهم وأخرج الرهبان منهما. بيد أنه 
أعادهما إليهم بمساعي ميخائيل آغا المعروف بالسنيور ميشيل 
(ميخائيل) الايطالي مدير المدفعية العثمانية في حلب والشام 
وبغداد. وكان قد أبلى بلاء حسناً في أثناء حصار بغداد. وفي سنة 
(۱۲۳۹م) أيّد السلطان المذكور بفرمان سلطاني الذير المعبد 
للرهبان الكبوشيين كما أيد في سنة (1655١م)‏ السلطان محمد 
الرابع حقوقهم ۳ . غير أن محمد باشا الخاصكي والي Mahe‏ 
في سنة (/1109م) أمر بهد مهما لكونهما مجاورين لقبر الشيخ 
محمد الأزهري وأقام على أنقاضهما جامعا يعرف اليوم بجامع 


الخاصکی. 


بي 


هذا وبعد شهر واحد ندم الوالي على عمله ولا سيما في 


SUNT :٩ راجع عن قبر الشيخ محمد الأزهري مجلة لغة العرب‎ )١( 

.1۷۹-٦۷۸ :٤ نشرة الأحد‎ )۲( 

(۳) طالع عن جامع الخاصكي مجلة لغة العرب ٩‏ : ۲۷۸. وتاريخ مساجد بغداد 
وآثارها للسيد محمود شكري الألوسي تهذيب محمد بهجة الأثري (بغداد 
5ه) صس۳۹-۳۷. ١‏ 


۱۸ 


آثناء مرضه إذ شفاه منه أحد الاخوة الکبوشیین. فأعطاهم دارا 
واسعة إزاء الجامع الذي ابتناه. وکان في تلك الدار سرداب 
واسع جعلوه كنيسة وأخذوا يكملون فيه رتبهم الدينية. هنا 
الدار المذكورة فقد كانت في السابق محلا لبريد حلب ثم 
مقرا للسفیر الانکليزي متيو الشژون لبرید شرکة الهند 
الشر فة ية الوارد على طريق البصرة والفرات و موقعها الیوم آمام 
جامع الخاصكي وهي مفسو مه 4 إلى دارين إحداهما كانت 
لاسکندر غالب بن آنطون موسى والثانية ليعقوب سويدة. 
وکانت الدّار الأولی مدفناً LSU‏ المذ کورین. وحین عدر 
اسکندر غالب داره الحالية وجد فیها مئات من الجماجم 
۰ (۱) 
وهی کل العظام(). 
حل الاباء الکبوشیون فى هذه الدار زهاء ثلاث وأربعين 
سنة وهم راضون یقیمون بين جدرانها الواجبات الدينية. وقد 
وافاها نصاری بغداد على اختلاف sb‏ ائفهم وتباین معتقد gil‏ 


ولا سیما لمن لم يكن لهم کنيسة خاصة به" . 


.۷۷ نشرة الاحد 4 : ۱۸۰-۲۷۹ و‎ )١( 
.٠ص (؟) تاريخ الأرمن الکائوليك في العراق‎ 


۳۹ 


كنيسنا الأباء الکرملیین 
أو كنيسنا اللانین 


ots‏ الا ناء الك مل ن قد قدموا |لی البصرة فی ۲۰ نیسان 
سنة (۱۱۲۳م) یتقدمهم الرئیس الاب باسیلیوس البرتغالي. 
وعند مروره بحلب زار بطرس هداية بطريك السریان 
الأرثوذكس (۱۲۰-۱۳۹۹م) وجد في رجوعه إلى البيعة 
الكاثوليكية. و لما وصل البصرة أخذ يكاتبه في هذا الشأن". 
وكان البرتغاليون بعد سنة COV IVY)‏ قد شادوا day‏ في البصرة 
في محلة سيمر لأنهم قد وجدوا فيها أقليات نصرانية "ون 
عم (۱۷۵۲م) all fost‏ ة اغتاطيوس النائب الرسولي كنيسة 
كبيرة باسم العذراء مریم" E‏ ترکت day‏ البرتغالیین المار 


£08 ص‎ )۱٩۲۲ تاريخ الكنائس الشرقية للمنسنیور عبدالأحد جرجي (بغداد‎ )١( 
آربعة قرون ص۱۱۵ و۱۱۹.‎ )۲( 


Gollanez (H): The settlement of the Ordor of Carmelites in 
Mesopotamia (London) (1927) p.329-330. 


(۳) ذخيرة الأذهان في تواریخ المشارقة والمغاربة Ob pel‏ للأب بطرس نصري 
(الموصل ۱۹۱۳) ۲: NAY‏ 


۳۱ 


ذکرها وبقیت بيعة الکرملیّین فعیّن رئیسهم في سنة (۱۲۷۹م) 
فنصلاً فرنسيًا وسافر إلى SOL a!‏ 

وكان في سنة (/110١م)‏ قد مر ببغداد الأب الراهب بولس 
سيمون وهو يعد أول مرسل كرملي دخل هذه المدينة. وبعد 
مرور نصف فرن أي في سنة TOV)‏ \@( نجد Lal,‏ آخر اسمه 
فيسنزو مارية يصف بعض المدن العراقية التي اجتازها في 
أثناء عودته من ديار الهند. وقد سافر من البصرة على طريق 
الفرات فدوّن في رحلته كل ما شاهده من الأماكن والبقاع 
وتؤيد الأخبار أن البابا إقليميس الثامن أوفد سنة ٤(‏ ۱۰م) ثلاثة 
من الاباء الكرمَليّين إلى بلاد العجم عن طريق البر» ألمانية 
فروسية فالقوقاس «وكانت البعثة في هذه الأقطار هي الرسالة 
عينها التي تأسست في أصفهان عام )194 CoV‏ وكان gabe SN‏ 
قد وصلوا الهند قبل أربع سنوات وسرعان ما تعددت مراكزهم 
في ملبار وانتشروا بعد ذلك على سواحل الخليج الفارسی»۳. 

وفي سنة (AV YA)‏ نصّب الأب برناردي وال الكرمَلى 
أسقفاً على بابل (بغداد) ونائبا رسوليًا لمدينة أصفهان باسم 


Ve أربعة قرون‎ )١( 
The Settlement of the Ordor, of Carmelites in Mesopotamia, p.334. 
۰۷۱۷-۷۲۱۲ :  دحالا نشرة‎ )۲( 
“all خلاصة تاريخية للكنيسة الكلدانية للکردینال أوجين تسران تعریب‎ (1) 
3 . الصائغ (الموصل ۱۹۳۹) ص۱۷۲‎ Ola 
3 


/ 


YY 


جان. غير أن حاکم بغداد لم يأذن له وللاباء الکرمَلیّین أن 
يدخلوها. فاضطر هو وخلفاژه أن يسكنوا أصفهان. ولما أقيم 
الأب عمانوئيل الكرمّلي أسقفاً على بابل سنة (1547١م)‏ سمح 
له أن يقطن shige‏ 

وفي سنة )0١1574(‏ تبرعت امرأة مسيحية تقية تدعى 
ماري ريكوار (Marie Ricouard)‏ بوقف نقدي قدره ستة آلاف 
روبل Sle)‏ ۳" لنشر الكثلكة في بلاد he ae‏ فخصّص البابا 
(ربانس الثامن ريع هذا المبلغ لاساقفة الابر Pas‏ اللاتينية 
البابلية بشرط أن یکون مطرانها فرنسیّا وآن يقيم في كرسيه. 
وإذا فرغ هذا الکرسي من راعيه حکم البابا بيوس السابع في 
١‏ حزيران سنة (١۱۷۸م)‏ أن ينفق ريع هذا الوقف على 
شرقبي هذه الأبرشية نفسها“ . 

AM tL SO ASU ay‏ اسست اعدو به 
(07) يوم دخلها پوسف مارية وارله gle SSI‏ الفرنسي 
(المتوفی سنة ۱۷۲م) وهو آول نائب رسولي للرسالة 
الکر مَلية وکان مركز إدارته في بغداد. غير أن النصاری لم 
یجسروا على إيوائه في دورهم خوفاً من الوشاة. فبقي مدة 


بسا et‏ ی سین نی سس سب و rt e‏ 


(۱) نشرة الاحد 5: ۰۲۳-۲۲ وذخیرة الأذهان ۲: NAY‏ 

)1( يقابل الروبل الاسباني الباوند الانکليزي. 

(۳) الابرشیة: كلمة پونانية الاصل يراد بها ولابة الاسقف الكنسية. 
(4) ذخيرة الأذهان ۲: ۱۹-۱۹۳ 


۳ 


ثماني سنوات fey‏ تارة إلى ديار بكر وأخرى إلى البصرة أو 
يسكن في مدينة السلام بعيداً عن الأنظار حتى هرب إلى حلب 
واستقرٌ فيها. فأرسل عوضه في أواخر عام (1778م) الأب 
عمانوئيل بايه Ballet)‏ الكرمّلي نائباً رسوليًا. فنزل دار أحد 
الکائوليك في بغداد. فوشي به إلى الحاکم فأمر بسجنه. ولما 
صار خبره لدی سفير فرنسا سمّاه قنصلاً لدولته في بغداد. فأطلق 
سراحه وشرع يعظ SV lary‏ ثم سافر إلى بنديثيري من أعمال 
الهند وطلب من حاكم هذه المديئة أن يزوده برسالة إلى والي 
بغداد أحمد باشا (1785١17/48-1م)‏ ليأذن له بإقامة دار للآباء 
الکرمَلیّین. فنال أمنيته وكان قد ابتاع سنة (۱۷۳۱م) دارأ في 
محلة سوق الغزل من رجل اسمه عبد الله عبدالعزيز بن 
كرومي الكلداني. فرمّمها وأصلحها وأنشأ فيها معبداً صغيراً 
على اسم مار توما الرسول. ثم OSL‏ من روما جعله على اسم 
مار توما الرسول ومار يوسف خطيب العذراء وأقيم أول قداس 
فيه فى ١5‏ تموز من السنة نفسها. وكان هذا المعبد يقع في 
سرداب مدرسة القديس يوسف الذي أشغله مدة مديدة 
الطلاب للمطالعة. وقد هدم الآن وأصبح قسم منه Lb‏ يؤدي 
إلى فناء الكنيسة والمدرسة المذكورة. وبعد حين وسع هذا 
المعبد الأب إغناطيوس المرسل الكرمّلي من ماردين الذي 


)۱( تاريخ نصارى العراق NVA je‏ وعناية الرحمان ص78١.‏ 


۲ 


دبئر رسالة بغداد باسم نائب مؤقت كما وسعه الأب ولفانج. 
وبقیت هذه الكنيسة عامرة زهاء آربعین ومائة سنة. وقد رمّمت 
عدة مرات وأقام فیها الکلدان والسریان وغیرهم صلواتهم 
وعمّدوا آبناء‌هم إذ لم يكن لهم کنیسة"". واستمرّوا على هذه 
الحال حتى شرعوا یبنون لهم كنائس خاصة بهم. أما الاباء 
الكرمّليون فكانوا پسکنون فى الدار الواقعة إزاء هذه الكنيسة 
وکانت تعود قبل سنوات إلى السید do Wee‏ اسطیفان. ففی 
سردابها الأرضى نفق يؤدي إلى ا (Sactistie)‏ 
الكنيسة. وقد خصّصت في الأزمنة الأخيرة لتهيئة الحبرء 
)5 £5 على الطلاب أيام يمارسون الخط. 


وكان الوشاة يذيعون من وقت إلى آخر أن الآباء 
الکر ملیّین يغرون النصارى الشرقیین على تغيبر جنسيتهم. ففي 
0 من شهر آب سنة (0۱۷۳۷) فى أثناء صلاة الصبح دخل دير 
الاباء المذكورين رجال بِزِيٌ الأعراب آرسلهم الكهية سليمان 


)١(‏ نشرة الأحد 6: ۷۱۸-۷۲۷ و5: ۲۲-۲۲ ومختصر حوادث الزمان في 
تاريخ أبرشية بغداد للسّريان اعتنى بوضعه وضبطه المنسنيور عبدالأحد 
جرجي السّرياني (سنة ۱۹۲۸) وهو مخطوط محفوظ في مكتبة المطرانية 
السريانية الكاثوليكية في بغداد (ص۲۲-۲۱). 

(0؟) كلمة دخيلة بمعنى مخزن الأمتعة المقدسة. وقد دعيت لدى كتبة andl)‏ 
الآرمية (بيث دیاقون) أي البيت الخاص للشمامسة حيث يرتدون الحلل 
الدينية وتحفظ فيه الأواني المقدسة والألبسة الكنسية. 


۲۵ 


ومن مه من ماري الو سم 
سراحهم إل بمساعي pore)‏ داریل (Darelle)‏ الا (SAS‏ وکیل 
رة الهند الشرقية فی بغداد كلما دیا بلغا باهظا من 
IR‏ 1 


وفي سنة (A VEE)‏ أيام استولی الأرمن الأرثوذكس على 
كئيسة النساطرة والكلدان في الميدان هب أصحابها 
لاسترجاعها. وكان المرجع الأول في تلك الأحوال الأب 
ليانذر الکرملي الذي اشتهر إذ ذاك في بغداد بفنون مهارته 
بالطب وشدة غیرته الرسولية. فطلب الكهية سليمان Lal‏ منه 
أن يدفع النساطرة والكلدان لقاء ذلك خمسة وعشرين كيساً. 
فأخذ الأب ليانذر يجمع المبلغ المطلوب مع رفيقه الأب 
فيدال ولكن لم يتهيأ لهما جمع AST‏ من واحد وعشرين كيساً 
oY‏ وجوه النساطرة أبوا أن يكملوا المبلغ. فعوّل dee‏ الأب 
UL‏ على السفر إلى همدان لیتملص من المسؤولية ویتتصل 
بشرف من الوعد الذي وعد به سلیمان باشا. فغادر بغداد ثم 
اضطر أن پرجع إليها حيث شاهد اضطهاد الکائوليك قد 
استفحل OY‏ كيورك نزارت سلاحدار آحمد باشا وشی ثانبة 
بالاباء الکرمَلیّین مدّعياً آنهم قد صیروا النصاری الشرقبین 


(۱) مجلة النور ۲: AV‏ 


۳۹ 


عر بيين. . وتعهد أن يقدّم مائة كيس كيس إلى الخرينة | إذا رضي أحمد 
باشا.بزع كئيسة الا باء الم کورین من أيديهم ویسلمها لى 
1 ۳ فزج سلیمان باشا في السجن زهاء أربعة وأربعين 
شخصاً من وجوه الکائوليك ومن بينهم القس مقصود 
الموصلي الكلداني. ثم استدعی الأب لیانذر فزجره وآهانه 
القاضي مع أحد رجال الحكومة وبلغا آمر آحمد باشا بإخراج 
الاباء Gale SI‏ من مسكنهم ومن الكنيسة وختماهما بختم. 
فبقي الاباء بدون مأوى فأسكنتهم في بيتها الصغير امرأة 
مسيحية اسمها بربارة وبقوا فيه إلى مساء اليوم الثاني. بيد أن 
الأب ليانذر تمكن من إحباط مساعي الوشاة وإخماد نيران 
الاضطهاد وذلك على يد أخت الوزير أحمد باشا التي أمرت 
برفع الختم عن مأوى الاباء لک gals‏ وكنيستهم وإعادتهما 
إلى أصحابهما وإطلاق سراح السجناء الكاثوليك بعدما قاسوا 

من الضيق مدة خمسة أيام. ثم أمر أحمد باشا كهيته سليمان باشا 
أن يجدد صداقته مع الأب ليانذر فاستقبله أحسن استقبال وأكر مه 
كل الا کرام وهدد بالضّرب كل من يزعج الآباء الک OO the‏ 


واستمرت الرسالة الكرملية تخدم طوائف بغداد الشرقية 
خدمات جليلة. غير أنها قد أغلقت سنة (۵۱۸۲۵) ثم فتحت 


)١(‏ مجلة النور ۲: ٩۰-۸۹‏ و۱۳۹-۱۳۵. 


۳۷ 


TS‏ وفي ۸ آیلول من عام VALA)‏ 0( رفعت 
أبرشية بابل اللاتينية إلى مقام المطرانية. وفي سنة (۱۸۷) 
فصلت آبرشية آصفهان عنها وعهدت إلى القصادة الایر ان Rot:‏ 


آما موسس كنيسة القدیس پوسف الحالية الواقعة إزاء 
الكنيسة القديمة فهو الأب الرئیس يوسف (جوزیف) مارية 
رالمتوفی سنة ۰42۱۸۹۸ فد وافی acaba‏ خی ووحد 
EG‏ اما لک ما قرف aie‏ فوسل إلى de gyal‏ 
(۱۸۹6م) پجمع تبرعات لاقامة hang‏ کبیرة جديدة. وفي سدة 
(۱۸۲۵م) عاد إلى بغداد وأخذ يشيّد الكنيسة وقد ساعده أحد 
نصارى بغداد السيد المعروف حنوش جبرائيل أصفر. فقدم له 
فبلغا لیکمل ما كان ینقصه. فاد شتری دورا ضغيرة ملاصتة 
بالكنيسة القديمة وهدمها. ثم شق آسس الكنيسة ووضع فیها 
الحجر الأول باحتفال عظیم في ۲۰ أيار سنة CAVA)‏ وبعد 
خمس سنوات تم البناء في سنة (۱۸۷۱م) وآفیم في السنة عینها 
آول قاس بين جدرانها ۳ . وهي على هيئة صلیب ویبلغ ارتفاع 
قبتها اثنين وثلاثين مترا "۳ . ودفن فیها مسسها في مدفن الاباء 


(۱) ذخيرة الأذهان ۲: ۱۹6 و٤٤٤‏ 

(۷) نشرة الأحد ۱۰/ ۰۷۱۹-۷۰6 ومختصر حوادث الزمان في تاريخ أبرشية 
بغداد للسّريان ص YY‏ 

)1( منارة جامع سوق الغزل أعلى من هذه القبة ثلاثة أمتار (مباحث عراقية ١‏ : 
(VEY‏ 


YA 


Frees)‏ وقد لصب : فیها [ils‏ عديدة وعلق على حیطانها 
صور فريدة وصّبغت بأصباغ خلابة IEE‏ بمجامع القلوب. 
وفي آوائل آذار من سنة (۱۹۱۷م) اتخذ الجنود 
العلمانیون هذه الکنيسة مستشفی. ولما غادروها احترقت 
شرفتها الخشبية الواقعة في داخلها وکادت النیران تلتهمها 
كلها لولا الهمة التي بذلها جماعة من ذوي الفضل في إطفاء 
تلك النیران. وفي ple‏ (۱۹۲۳) ( لمك جدرانها الخارجية 
وذهن داخلها بالاصباغ الزاهية وهي لا ترال قائمة إلى یومنا. 


۳۹ 


كناش الكلداق 


رأيت فى صدر هذا الكتاب أن الأرمن الأرثوذ كس 
اغتصبوا كنيسة النساطرة الكلدان الواقعة اليوم في محلة كوك 
نزر. ولما يئسوا من استرجاعها وهبّت سنة (۸۱۷1) حمام 
إحدى النساء الكلدانيات التقيات دارها الواسعة لأبناء طائفتها 
ليقيموا فيها كنيسة ومسكناً للكهنة. وقد صادق على تلك الهبة 
والي Vain‏ وكانت تلك الدار مجاورة لكنيسة النساطرة 
المغتصبة. فهدموها وبنوها بيعة وطفقوا يؤدون فيها واجباتهم 
الدينية وأسموها باسم مریم العذراء. ثم أتوا بذخيرة من ذخائر 
القدّيسة مسكنتة التي استشهدت مع ابنيها في ۲۵ أيلول سنة 
0م في کرخ MG Le‏ فتغلب اسم القديسة مسکنتة على 
(۱) عناية الرحمان ص۱۷۹. 
(۲) کرخ سلوخ Wye‏ من ta NM‏ (کرخا دییث سلوخ) آي مدبنة و حصن 


سلوقس. وسمیت الیوم کر کوك مختصر کرخ سلوخ. ودعیت أيضاً باسلوخ 
والکرخ (راجع کتابنا مدارس العراق قبل الاسلام (پغداد ۵ ۱۹۵) ص٩۹‏ ۰۱۱۱-۱۰ 


۳۱ 


هذه الكنيسة كما تغلب هذا الاسم على الكنيسة التي استولی 
عليها الأرمن الأرثوذكس ولا يزال العامّة إلى OVI‏ يسمونها 
بهذا الاسم. ومن الكهنة الذين خدموا كنيسة الكلدان 
الجديدة a‏ مقصود الموصلي (المتوفى سنة CONV V0‏ 
والقس إلياس والقس فرجو والقسّ عبدالمسيح والقسّ يوسف 
هندي الموصلي (المتوفى سنة ۸ 1م ). 


وفي غضون سنة (2۱۷۹۸) حدث حريق في الكنيسة التي 
اغتصبها الأرمن الأرثوذكس فزعموا أن الكلدان قد أحرقوها. 
ثم وشوا بهم لدى الوزير سليمان ياشا الكبير (المتوفى سنة 
5م فعرض عليهم غرامة باهظة أبوا أن يدفعوها أو لم 
يتمكنوا من دفعها. فأمر حينئلٍ Ob‏ تنهب كنيستهم وتهد 
فأصبحت خراباً. ثم تركوها وأخذوا يترددون إلى كنيسة الآباء 
الکرملیّین. أما كتبها الطقسية وغير الطقسية فأودعت الحكومة 
قسماً منها في القلعة الداخلية التي تعرف اليوم بمقر وزارة 
الدّفاع. والقسم الباقي ترك مطموراً تحت الأنقاض والتراب. 
جاء في حاشية كتاب القنصل الفرنسي جان فرنسواز روسان 
(Roussan‏ وقد طبع في باریس سنة ٩(‏ ۲۰ ما يأتى: 
«كان للكاثوليك Lad‏ (يعني بهم الكلدان) كنيسة خاصة بهم. 


)١(‏ كان قنصلاً فرنسيًا في بغداد والبصرة من سنة (۱۷۷۲م) وقد دعا كتابه 
(Description du Pashalik de Baghdad)‏ وهذه الحاشية مسطورة | في 
الصفحة الحادية عشرة. و 
رو 


۳۲ 


غير آنها هدمت قبل بضع سنوات لحسد غير الكاثوليك لهم. 
فبدسائسهم وهدایاهم وهباتهم إلى آرباب المناصب العالية 
استطاعوا أن تام الحکومة بتخرپب تلك الكنسة وهدمها؛ ۲ . 

ظلّت الكنيسة الخربة في قبضة الحکومة وهي تشرف 
علیها إلى سنة (۵۱۸۰۹) حيث قيض الله عبوش آغا ترزي 
باشي ۳" بن إلياس آغا ترزي باشي الأسيدي لاستخلاص كتبها 
المودعة في مقر وزارة الدفاع الحالية والمطمورة تحت 
الانقاض. وکان الیاس المذکور ار متا آرئوذکسیا من دیار 
بکر. قد دان بالكثلكة على يد النائب البطریرکی مار پوحنان 
ct e AEN ck‏ باه لاضن 
بالوزير سلیمان باشا الکبیر و خلفائه وهو عم لياس والد سيدي 
امرأة الکونت جبرائیل آصفر. 

استخلص عبوش آغا کتب الكنيسة المتهدمة وسلمها إلى 
القس يوسف الکر کوماسي الذي وافی بغداد سنة (0۱۸۰۱۸) 
وبقیت الكنيسة مدة طويلة بدون بناء. فاضطر آبناژها أن 
یبیعوها للأرمن الأرثوذكس وأصبحت dy‏ من آوقافهم. ثم 
Ls gu‏ ا تسکن فيه عائلات فقيرة الان :اا البوم فلم يبق 
له آثر إذ آدمح في شارع الجمهورية ببغداد. 
)١(‏ راجع مجلة النور ۲: ۲۱6. 
() ترزي باشي کلمتان ترکیتان معناهما رئيس الخیاطین. 


(۳) نشرة الأحد 4 : Ate‏ ومجلة النور ۲: ۲۱۵-۲۱۲. 


۳۳ 


لما هدم سلیمان باشا الکبیر الكنيسة المذ کورة» أخذ 
الكهنة الکلدان یصلون في كنيسة الاباء الکرملیّین أو في دار 
من دور آبناء طائفتهم ولا سيما في دار القسّ یوسف 
الکر کوماسی الواقعة إذ ذاك فى محلة العاقولية. غير أن استیاء 
قل حدث في سنة (۱۸۳۷م) iu‏ یا الطائفة الکلدانية ورئیس 
الفا الات السید لورنس تربوش oll‏ كان اسا ي 
خدمة المطران زكريا اللاتيني (المتوفی سنة ۱۸۳۰م) وقد آقیم 
نطو انا بدله: آما ست اا فان السید لور بسن تریوش اهر أن 
یتناوب الکهنة الشرقیون في تأدية صلواتهم وعيّن لكل طائفة 
by,‏ معلوماً. واتفق أن في أحد الأيام المعينة للسّريان قد 
توفيت المرأة الكلدانية صفو (صوفية) ابنة أنطون أوفي وهي 
زوج داود نعيم الأولى. فجيء بالنعش إلى الكنيسة وطفق 
الخوري عبد الله السّرياني ghey‏ القدّاس بحسب طقسه. 
فامتعض الكلدان وحملوا النعش إلى إحدى الدور حيث صلى 
عليه كهنة الطائفة ORGS‏ 


فعزم إذ ذاك النائب البطرير كي الكلداني السيد بطرس دي 
ناطالي" " (المتوفى سنة 18717م) ووجوه طائفته على اتخاذ 
)١(‏ الشماس: كلمة آرمية النجار (شماسا) بمعنى معاون الكاهن في أثناء القيام 
بشؤون الخدم الكهنوتية. 
(۲) نشرة الأحد : .6١075-80١‏ 
(۳) كان المطران بطرس من خسرو. وقد أرسل إلى مدرسة انتشار الایمان في = 


۳ 


مصلّی خاص بهم. فاشتروا لهذا الغرض الدار الواسعة العائدة 
إلى کورکیس بن یوسف فرح وأخيه سلیمان (المتوفی سنة 
۱ وکانت تلك الدار واقعة مقابل كنيسة الکلدان 
الحالية وأصبحت الیوم روضة أطفال بإدارة الراهبات 
الکلدانیات. 


وفي أثناء سنة 4 ATA)‏ م( شاد السيد بطرس دي ناطالي 
ان فان اسم مریم العذراء (أم الأحزان) وكان سقفه 
وعوامیده من خشب. وقد نقل إليه جثمان البطريرك یوحنان 
هرمز (المتوفی سنة ۱۸۳۸م) لانه قضی نحبه في دار الکر ملیّین. 


ate ale 3 
se ais oe 


9 


OMG ay aie‏ مر كتهو ا ale‏ لباز 

ذکره استحسن أبناء الطائفة الكلدانية أن یشیدوا كئيسة اجمل 
وأوسع منه. ففی سنة (۵۱۸۲) شرعوا يهدمون الصا 
ويؤسسون في موضعه الكنيسة الجديدة على اسمها القديم. 
وفي سنة (١٠185م)‏ اشتری الفس بطرس بن شمعون رسام 
قطعة أرض صغيرة من ورثة مركوس إسكندر وأدخلها في 
الكنيسة الجديدة فطالت بضعة آمتار. ثم آقام فوق تلك القطعة 
غرفاً لتلاميذ المدرسة. وفي غضون سنة (1877م) تبرعت 


روما وأقيم فيها سنة (١١۱۸م) Lats‏ أما اسمه الحقيقي فالسيد بطرس 
کیور کیس بریلدا. فترجم (بریلدا) إلى الابطالية بدي ناطالي. 


Yo 


لوسي مضبوط (المتوفاة سنة ۱۸۸۸ ٩)۵‏ بمبلغ ابتاعوا به دار 
السيد محمد بن علي الحكيم باشی ابن السيد عبدالباقی 
وألحقوها بساحة الكنيسة المذكورة فصار لها باب آخر من 
كثير وز ie‏ 
له 96 

وفي سنة (۱۸۸۸م) وافی بغداد بطريرك الکلدان مار إيليا 
عبو الیونان فحث کهننه ووجوه الطائفة أن يبنوا كنيسة آخری 
واسعة. OY‏ الكئيسة المذ کور اسمها أعلاه قد باتت ضيقة لا 
تستوعب أبناء الطائفة الكلدانية الذین ازداد عددهم بالقادمین 
من أنحاء الشرق ولا سیما من مدينة الموصل وقراها. 

جد کلدان بغداد فى هذا المسعی الجلیل فاشتروا دار ورثة 
مفاك کسبر خان وورثة آنطوان کسبر خان التی كانت ملاصقة 
بساحة الكنيسة المار ذکرها. ثم آدمجوا فیها دار فتح الله کسبر 
خان التي ابتاعها سنة (A VAAN)‏ الخوري یعقوب نعمو. وفي ۱۷ 
)١(‏ ولدت لوسي سنة (۱۸۰۸م) وكانت ابنة يوسف مضبوط بن الشماس آنطون 

ابن عمانوئیل. وکان آبوها من ديار بكر اتی إلى بغداد بعد منتصف القرن 

الثامن عشر للميلاد. 
(۲) اطلب مجلة النور ۲: ۲۷۳-۲۷۱ و۳۰۱-۳۰۳۲. 


۳1 


آذار من سنة (۱۸۸۸م) وضع البطريرك المشار إليه الحجر الأول 
باحتفال لا نظير له. وقبل أن یغادر بغداد خوّل وكيل الأوقاف 
,كلد انية پوسف فرج أن يسحب المبلغ المودع في بنك بمبي 
(New Bank of Bombay Limited)‏ ليصرف على تعمير الكنيسة. 
وکان المبلغ المذ کور ثمانية الاف روبية قد آضافتها لوسي 
مضبوط المتقدم ذکرها إلى وصیتها المورخة في ١5‏ آب سنة 
)1۸۷1م( للصلاة عن نفسها وآنفس إخوتها عمانوئیل و منصور 
ودميانوس. وأمر غبطته old‏ ذلك بأن تخصّص الكنيسة وقفا لهم 
الدار التي كانت قد اشترتها سنة (۱۸۷6م) من السيد محمد بن 
علي الحكيم باشي بن السيد عبدالباقي وعمرتها بمالها. ثم أصدر 
منشوراً يؤيد فيه ذلك الوقف الذي سجل باسم لوسي وإخوتها. 
وقسمت وارداتها إلى ستة أقسام أحدها إلى الفقراء وأما الأقسام 
الخمسة الباقية فتقام بها القداديس. 

دان بناء الكنيسة الحالية لم يتم الا في سنة (۱۸۹۸م). 
فقد وصل بغداد البطريرك العلامة مار جرجيس عبد يشوع خياط 
(المتوفى سنة ۱۸۹۹م). وفي ۲۷ تشرين الثاني من السنة 
نفسها قدسها باحتفال لم يسبق له مثيل في مدينة السلام 
بمؤازرة السيد هنري ألتماير القاصد الرسولي والسيد 
|غناطیوس نوري رئیس لالد بغداد علی السُریان الکائوليك 


الکنيسة الشرقية للأب میشیل بتیم (حلب ۱۹۵۷) ص VOY‏ 


۳۷ 


والسید جبرائیل آدمو رئيس أساقفة کر کوك الکلداني. وبعد 
سنین قلائل ظهر نفسخ في جدرانها فطوقها السید رزوق 
عيسابي المهندس البغدادي من الغرب والشرق بطارمات 
عريضة ومساند ضخمة من الطابوق فزال بذلك خطر 
سقوطها. وقد رممت وصبغت مرات عديدة وهي لا تزال إلى 
الیوم محافظة على اسمها القدیم مریم العذراء (أم الأحزان) 
وتعد من آکبر کنائس العراق وأنفق علیها زهاء اثني عشر آلف 
ليرة عثمانية وتحتاج الآن إلى ترمیمات واصلاحات کثیر ۱ . 

وقد دفن في هذه الكئيسة المطران میخائیل نعمو 
(المتوفى سنة ۱۸۹۵م) والبطريرك جرجيس عبد يشوع خياط 
(المتوفى سنة ۱۸۹۹م) والخوري ميخائيل بحو (المتوفى سنة 
5 ء) Sully‏ حنا (يوحنا) مقصود (المتوفی سنة ۱۹۲۹ع). 


2 4 5 


CNA مص لس ري‎ SBS 

VAN ae IY ONAN ZS oN ا‎ 

AAR NO ELSON‏ یا 
جا 


(۱) نشرة الأحد ‏ : ۰۸۰۱۳-۸۰۲ ومجلة النور ۲: ۳۵۷-۳۵۵. 


۳۸ 


كنيسة الشریان الأرثوذكس 


استوطن OL pall‏ الأرثوذكس بغداد بعد بنائها. وقد وافى 
إليها البطريرك يوسف (المتوفى سنة ۷۹۲م) لتفقد شؤونهم. 
فحظي بالبراءة من الخليفة وطاف بيع المشرق. ونزل بغداد 
البطريرك ديونيسيوس الخامس (المتوفى سئة ۱۰۷۸م) يرافقه 
المفريان"'' یوحنا الرابع (المتوفى سنة ۱۱۰ع) فنال البراءة 
بحقوقه. وأتاها البطريرك إثناسيوس السابع (المتوفى سنة 
۸ ففاز بالبراءة تأييداً لرئاسته. ولمّا دخلها المفريان 
غريغوريوس خرج لاستقباله وجوه الطوائف وأشراف المدينة. 
وزار الجاثليق مكيخا الثاني (المتوفى سنة ۵ ۱۲م) فأنعم عليه 
بحلة ثمينة. وفي سفرته الثانية عام (۱۲۷۷م) احتفى به الجاثليق 
)١(‏ المفريان جمعها المفارنة: كلمة آرمية الأصل تعني المثمر إشارة إلى رئاسته 
التي تولد الأساقفة. ويطلق هذا الاسم على صاحب رتبة كنسية تعادل رئيس 
الأساقفة الأول. قال المطران توما آورو في مجمعه (۱: :)7١9‏ «المفريان 
في الاصطلاح الكنسي المطرابوليط الكبير أي رئيس الأساقفة الأول». 


۹ 


دنحا (المتوفی سنة ۱۲۸۱م). فأنفذ لاستقباله آساقفته وآشراف 
طائفته ولدی زیارته زاد في | کرامه ۰۱۳ آما المفارنة والمطارنة 
والاساقفة فکانوا یترددون إلى مدينة السلام لزيارة آبناه شعبهم 
فجدُوا Sell‏ كله في خير نقدمهم وسعوا کل السعي لتأسیس 

لقد ترك السريان الأرثوذكس بغداد وبعد مدة رجعوا إليها 
مع سائر الطوائف النصرانية وبلغ عددهم آربعین عائلة ۳ . 
فشادوا كنيسة في آطراف محلة المیدان الحالية حیث كان 
یسکن معظم الثصاری. وقد جاء ذکرها في سجلات الآباء 
الکبوشیین في الاستانة تحت حرف م رقم AY‏ . غير أن هذه 
الكنيسة اغتصبت بعدما wale‏ بغداد ثانية إلى العثمانیین آیام 
فتحها السلطان مراد الرابع في سنة (AVIVA)‏ ثم حوّلت 
meres‏ 


)1( ذخيرة الأذهان ۱: ۳۷۷ و1۸۸ و۵۲۰ و51:7. 

(Y)‏ تاريخ الکنائس الشرقية ص۵۱. 

(۳) نشرة الاحد ء : ۸۲۷. 

(4) مجلة النور السنة الأولى العدد الثاني عشر Voge‏ ونشرة الاحد .٦۷١ : ٤‏ 


a 


كنيسة الشريان الكاثوليك 


كان في بغداد عام (۱۷۱۵م) زهاء عشرين شخصاً من 
السريان الكاثوليك. وفي عام (۱۷۳۱م) أضحوا مائة وخمسين 
ولم يكن لهم كاهن يدبر شؤونهم. وفي سنة (۱۷۸۳ع) آتی من 
الموصل البطريزك إغناطيوس ميخائيل جروة (المتوفى سنة 
١‏ إلى بغداد على أثر وشايات كاذبة ضدّه. فلاذ بواليها 
سليمان باشا الذي وقف على براءته وزوده بتوصية إلى حاكم 
الموصل وأرسله إلى مركز إقامته بكل إعزاز وإكرام. وكان 
غبطته إذ ذاك قد حل ضيفاً كريماً لدى الآباء الكرمَليين مدة 
ستة أشهر وعهد إليهم أمر أبناء طائفته بکتاب سطره في ۳ 
حزيران سنة (1785م). أما بغداد فكانت تابعة لأبرشية 


الو 


)١(‏ نشرة الأحد 4: ۸۲۹-۸۲۷. ومختصر حوادث الزمان في تاريخ أبرشية 
بغداد للسّريان ص۲ ۰۲۳-۲ 
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نصب السید قورلس بنهام بشارة (المتوفی سنة 0۱۸۲۸) 
أسقفاً على الموصل وما یلیها. فطفق يتردد من وقت إلى آخر إلى 
مدينة السلام. فقد وافاها سنة (۱۷۹۸م) وأقام فیها كاهناً الشماس 
عبد الکریم بن حنا عبدالنور وعاد به إلى الموصل بعدما جاء‌ها في 
سنة (AVANT)‏ وفي سنة (2۱۸۱۷) واهتم بأمور آبناء رعیته. 
فأرسل إليها كهنة من الموصل ومن قرية قرقوش إذ لم يكن 
لهم كاهن إلى سنة (۱۷۸۵م). ومن أقدم القسوس البغداديين 
للسّريان الكاثوليك القس يوسف البان (0۱۸۰۱-۱۷۹۷) 
والْقَسُ يوسف سكمان (سکمن» (۱۸۹۹-۱۸۵۵) الذي خدم 
طائفته في بغداد وطنه زهاء أربع وأربعين سنة"" 

وكان السّريان الكاثوليك يعرفون إلى تلك الاونة لدى 
الولاة والحكام OL AIL‏ الأرثوذكس. فطالبوا الحكومة 
العثمانية بحقوق طائفتهم فأيدتها بفرمان في سنة (187”8م) 
وخولتهم أن يشيدوا كنيسة خاصةً بهم. وبعد وفاة الأسقف 
فوركس المذكور أقيم مطراناً على أبرشية الموصل وما يليها 
السيد عيسى محفوظ (المتوفى سنة 18505م). فأتى الزوراء 
سنة (۱۸۳۸م) ومكث فيها ثلاث سنوات. وفي سنة (1851م) 
أتاها ثانية وجد في تأسيس كنيسة لطائفته. فابتاع في شهر كانون 
(۱) مختصر حوادث الزمان في تاريخ أبرشية بغداد للسّريان ص5 ؟. وتاريخ دير 

سيدة النجاة أي دير الشرفة للخوري إسحاق آرملة السّرياني (لبنان 4 


ص۱۳۹ و۲ 2۲-۲ ۲. 


۲ 


الأول من سنة (۱۸4۱م) الدّار الواقعة في الذرب الشرقي 
المودي الیوم إلى مدخل الکنيسة السريانية الحالية. وقد 
ابتاعها بخمسة آلاف قرش وقفتها لوسي ابنة قسطنطین بن حنا 
دانا التاجر الكلداني الآمدي. وهي الدار الأولى من الدُور التي 
آقیمت في محلها الكنيسة الاولی. وفي التاسع من الشهر عینه 
أخذ سيادة المطران عیسی محفوظ يبنى من تلك الدار الأولى 
الكنيسة الأولى OL LU‏ الكاثوليك في بغداد. وأنجز بناءها 
وقدسها في اليوم الأول من كانون الثاني من سنة (۱۸2۲م). 
وفي اليوم الثاني من الشهر نفسه أقام بين جدرانها آول قداس 
ودعاها باسم مریم العذراء المحبول بها بلا دنس وعلق صورتها 
فوق المذبح. وكان طولها ثلاثين ذراعا وعرضها ست آذرع» Lol‏ 
ارتفاعها زهاء ست أذرع ونصف ذراع. 

وبمرور الزمن ازداد عدد السریان الكاثوليك في مدينة 
السلام» فأراد البطريرك أنطون سمحيري (المتوفى سنة 
4م أن يفصل بغداد عن أبرشية الموصل. فأقام أسقفاً 
عليها في سنة (۱۸۲۲م) المطران إثناسيوس روفائيل جرخي 
(المتوفی سنة ٠184م)‏ وهو أول أساقفة بغداد للسریان 
الکاثو OLS‏ 

جد المطران روفائیل جرخي کل الجدّ في أمور طائفته 


)۱( راجع عن ترجمته تاريخ دير سيدة النجاة أي دير الشرفة ص۲۱۹-۲۱۸ 
وعناية الرحمان ص۵۸۹ و۵۹۳ و۵۹1 و55 و155-548. 


و 


وبذل الغالي والرخيص في سبيل تقدمها. فعزم أن يشيد كنيسة 
> ید ۵ معتمداً علی سخاء آبناء رعيته. فابتاعوا دوراً ملاصقة 


بالکنيسة القديمة. وکان المطران عیسی المذ کور قد اشتری 
دار يوسف المازديني بالمبالغ التي وقفتها تريزة امرأة پوسف 
حبش رضيعة المرحوم توما أندريا. ومن الدور التي ابتاعوها : 
الدار التي كانت تعود إلى إحجو الموصلي» والسيد العاني» 
والدار العائدة إلى عائلة عبود والدار العائدة إلى حانی بنت 
نوح. ثم آضافوا إلى تلك الذور زهاء آربعة آذرع من بیت 
کسبرخان وقطعة آرض صغيرة من دار سركيس بهلوان 
ودمجوها في فناء الکنیسة". 


لقد شرع سریان بغداد الکائوليك یشیدون کنیستهم في 
اليوم الثاني من شهر کانون الثاني من عام (۱۸۲۲م) وقد 
آدخلوا فیها الكنيسة القديمة القائم علیها اليوم الهیکل 
والسکرستية . وآنجزوا بنیانها في السادس من کانون الأول 
ple‏ (۱۸۲۳) وفي مساء الوم عینه قام بتقدیسها المطران 
جرخي واشترك في هذا الحفل سائر الطوائف النصرانية. وفي 
الیوم التاسم آقام سیادته القداس فیها. وقد ورد في ورقة 
مسطورة بقلم سيادة المطران المذ کور نفسه يقول فیها: ۲ 
كانت كنيسة الابرشية السريانية في بغداد صغيرة وصغيرة جدا 


(۱) نشرة الاحد ۱۵: ۲۱۸-۲۱۵. 


٤ 


وغير كافية لتجمع الشعب في الأيام الرسمية التز مت بأن آخربها 
وأجدد عمارتها. وقد زدت في توسیعها ثلاثة آضعاف Le‏ كانت 
ا 

امتازت كئيسة السريان الكاثوليك فى بغداد بزخارف 
بنائها ونقوش جدران هیاکلها. Lal‏ بابها الواقع فى وسط 
الكنيسة فهو في غاية الاتقان والدّفة. اشتراه من ديار الهند 
ودفع نفقاته السید إلياس ججو (جرجیس) روشا. ولا تزال هذه 
الكنيسة باقية إلى الیوم. 

وقبر فى فناء الکنيسة الخارجی الخوري ایلیا ابن القسن 
متی القرقوشي الذي أقامه كاف الأسقك قورلس بهنام بشارة 
المتقدم ذکره. ولما توسم فيه الخیر آرسله إلى بغداد حيث نصبه 
خوریا لیسوس طائفته السّريانية ولا سیما في أثناء غيابه منها وقد 
Ji‏ إلى جوار ربه وعمره زهاء الخمس والسبعین سنة. ولد 
في جانب Gat‏ عبد الله. وترك ابنین هما بهنام ومتی. فبهنام 
توفي مصاباً بالطاعون في قرية قرقوش» آما آخوه متّی فجاء 
إلى بغداد وأنجب بنین وبنات تتألف منهم الیوم آسر 
ال 
)١(‏ نشرة الأحد ٠١‏ : ۰۲۱۸-۲۱۷ ومختصر حوادث الزمان في تاريخ أبرشية 

بغداد للسّريان ص۳۲ و4 ۳. 
(؟) نشرة الأحد ٤‏ : ۸۳۲-۸۲۹ ۱۳: ۲۸۰ و۰1۹۰ ومختصر حوادث الزمان 

في آبرشية بغداد Ol peal‏ ص۳۲-۳۱. 


£0 


col عبد الله والخوري ایلیا مقبورین عند‎ oon ust 
المؤدي سابقا إلى الطابق الاعلی من الكئيسة القديمة ومن‎ 
المدرسة السّريائية الاقدامية. ولما أدخل الدرج المذ کور في‎ 
البناء الجدید الحالی الذي یسکنه الكهنة نقل فى سنة‎ 
(۱۹۳۲م) رفاتهما باحتفال عظیم إلى داخل الكنيسة السّريانية‎ 
الحالیة.‎ 
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١‏ كنيسة الأرمن الكاثوليك 


في سنة (۱۸۰۵ع) أرسل البطريرك الارمني غريغوريوس 
بطرس الخامس كوبيليان (۱۸۱۲-۱۷۸۸م) إلى بغداد الدّير”" 
خو کاس الارضرومي (المتوفى سنة ۱۸۲۳م) ليقف على شؤون 
طائفته » فاشتری بمساعدة التاجر آوانیس بن استفاظادور بن 
کسبر بزر كانباشي وبأموال البطريرك غریغوریوس المار ذکره 
داراً كبيرة وأخری صغيرة ملاصقة بها. وکان موقعهما في 
محلة سوق الغزل في الموضع الذي تقوم فيه كنيسة الارمن 
الكائوليك الحالية. ثم هدمت الدار الصغيرة وأضيفت إلى 
الكبيرة فأصبحت دارأ واحدة اتخذها الکهنة مسکناً ومصلى 
يقيمون رتبهم الدينية في إحدى غرفها المبنية في الطابق الثاني. 


مدراس فأرسل عوضه سنة (١1811م)‏ الدير إيساهاك ميكايليان 


A‏ ع سار سر نیت ت م ا سے 


(۱) الدير: كلمة أرمنية بمعنى السيد أو الكاهن أو القسیس. 


۷ 


الأرضرومي (المتوفی سنة ۱۸۲۸م). فکان كاهناً غيوراً خدم 
النصاری خدمات dae‏ ولا سیما آبناء طائفته فلقّب برسول 
بغداد العامل. وفي سنة (۱۸۲۱م) وافی مدينة السلام الذیر 
أسطيفان بن أنطون فيتسمادنيان الأنقري. فأخذ يهذب آولادا 
من مختلف الطوائف ويعلّمهم في المصلی القراءة والكتابة 
00 ثم جد في ابتياع دور مجاورة لمسكنه 

lace ae‏ فقد ابتاع في ۲۳ ج 
وابتاع داراً ثانية 
خربة في ۳ آب سنة (۱۸۲۷م) تعود إلى محمد بن علي 
طوسلي سعی لبیعها قاضي بغداد إبراهيم زاده مصطفی لأن 
صاحبها كان غائباً من بغداد مدة مديدة» وابتاع داراً ثالثة في 
٤‏ تشرین الثاني من سنة (۱۸۲۸م) من السید آحمد ابن السید 
إلياس ومن السید آحمد بن عبد الله حویر. 


وس اش الاو فص | فاليا فى وا کسیر و انب 
الاين کرابیت بن آوانیس مصرفیان. فقد اشتری فی ۱۷ آب 
من سنة (۱۸۲۹م) داراً واسعة مجاورة للدور السابقة من 
تاكوهي ابنة آرتين خان. واشتری في ۸ آیار من سنة (0۱۸۱) 
التاجر الاستنبولي کریکور بن |براهام أوغرلي زاده دارا ملاصقة 
بالدُور المتقدم ذکرها من مریم بنت یعقوب بن قورغي ووقفها 

وفي سنة (۱۸۳م) آرسل إلى بغداد الدّير کریکور 


ZA 


آسدفاظا دوریان (المتوفی سنة ۱۸4۳م). فاجتهد مع وجوه 
طائفته في |قامة الكنيسة الحالية. فنالوا سنة (۱۸۹۰ع) البراءة 
السلطانية ووضعوا حجرها الأول فى ۲۰ کانون الثانی من سنة 
(۱۸۶۱). فأدمجوا في بنائها الدُور التي ابتاعها الكهنة الذین . 
بتر امج phn‏ یکی فى sie ih gh geil Maly‏ 
الدار المجاورة لها العائدة 3 ذاك ٍلی یوسف بن عبدالواحد 
جوخجي (آوسانی) وابنیه Le‏ وتوماس وزوجته شموني بنت 
داود ترزي باشي. 

وفي سلة )1۸4م( وافی الزوراء الدیر توما بصمجیان 
البغدادي (المتوفی سنة ۵۱۸۷۵) فسعى لانجاز الكنيسة. وقد 
آتمها في ۲۱ تشرين الثاني سنة (٤٤۱۸م).‏ وكانت قد شیّدت 
في أول الأمر على اسم آم المخلّص غير انه قد أبدله باسم 
سيدة الانتقال. وفي مساء ۲۳ کانون الأول من تلك السنة 
قدّسها باحتفال عظيم المطران السّرياني عيسى محفوظ. ويقال 
إن نفقات بنائها بلغت ألف ليرة عثمانية وإن بانيها الأوسطة بندر. 

وفي عام (2۱۳) فتح الدير فيلبس مفاكيان البغدادي 
(المتوفی سنة 2۱۹۱۷) عدة شبابيك في جدران الکنيسة وجدد 
آبوابها ومذابحها وبلط آرضها بمرمر استحضره من الموصل 
وأقام عليه (طارمة) في آخرها وزین حیطانها بأدهان ونقوش 
وزخارف. وقد آبقی صورة سيدة الانتقال الکبيرة التي في 
آعلی المذبح الکبیر. وهي من تصوير إسكندر بن آنطون 


eA 


رفوبودا البغدادي مولداً والجیکی أصلاً. وکان قد صوّرها في 
سنة (۱۸۵۸م). وفي مساء الخمیس الواقع في ١5‏ آب من عام 
أساقفة السّريان في بغداد. وفي الیوم الثاني قدّس فیها الدیر 
فیلبس المار ذکره. بيد أن الشبابيك التی فتحت فى جدران 
الکنيسة ضعضعت متانتها فانحنی قليلاً الجدار الجنوبي منها 
إلى الوراء وأصاب طوق الكئيسة شىء من الشقوق. فخاف 
الدیر فیلبس عاقبة تلك الحال» فأسند جدران الكنيسة بأربعة 
المهندس الفرنسی تورنیه (Tournier)‏ وهی لا تزال قائمة إلى 
یومنا. وأقدم من دفن فیها الدیر کریکور والدیر توما المتقدم 
Un ss‏ 


)1( تاريخ الأرمن الكائوليك في العراق ص‌۳۳-۱۸. ونشرة الاحد ۵: ۵۲-۵۱. 


۵ ۰ 


كئيسة 


فهرس المحتویات 


e naoeeime season . الأرمن الأرثوذكس‎ 
Emenee ES الآباء الكبوشيين‎ 
000000 الآباء الکرملیّین أو كنيستا اللانين‎ 
ااا‎ ee eee eer er re eee الکلد ان‎ 
O o السريان الأرثوذكس‎ 
ET السريان الكاثوليك‎ 
OF a seater om eces الأرمن الكائوليك‎ 


